خطبة الجمعة التفكك الاسري لفضيل الشيخ أبي حفص سامي العربي الأثري
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ، يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾، وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾، وَلَا زَالَ الْكَلَامُ مَوْصُولًا فِي مَصَائِبِ الْأُمَّةِ وَهُمُومِهَا الَّتِي أَدَّتْ إِلَى ذُلِّهَا وَهَوَانِهَا. لَيْسَ مِنْ بَابِ نَبْشِ الْقُبُورِ، وَلَكِنْ مِنْ بَابِ التَّأْصِيلِ لِلْأَمْرَاضِ مِنْ أَجْلِ أَنْ تُعَالَجَ عِلَاجًا شَرْعِيًّا. مِنْ هَذِهِ الْمَصَائِبِ وَهَذِهِ الْبَلَايَا حَتَّى لَا تَطُولَ الْمُقَدِّمَاتُ. التَّفَكُّكُ الْأُسَرِيُّ، تَحَدَّثْنَا فِي الْخُطْبَةِ الْمَاضِيَةِ عَنْ الطَّلَاقِ، وَكَانَ لَابُدَّ مِنْ الْحَدِيثِ عَنْ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِهِ وَسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ هَوَانِ الْأُمَّةِ إِلَّا وَهُوَ التَّفَكُّكُ الْأُسَرِيُّ، إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَعِيشُونَ تَحْتَ سَقْفٍ وَاحِدٍ بِلَا مَوَدَّةٍ وَلَا رَحْمَةٍ بِلَا حُبٌّ بلا تقوى لله سبحانه وتعالى إنما للأسف الشديد تجمعهم المصالح المشتركة مع أنَّ اللهَ فرضَ سبحانه أن يكونوا في مودةٍ ورحمة. كما قال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ ﴿أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً﴾ ﴿وَرَحْمَةً﴾ فأعظم أعظم ما يقوم عليه شأن الأسرة بل شأن الأمة لأن صلاح الأمة بصلاح الأسرة وفساد الأمة بفساد الأسرة ألا هو المودة والرحمة فإذا فإذا انعدمت المودة والرحمة تحولت الحياة إلى حياة بهيمية لو نظرنا في كثير من بيوت الناس الآن سنجد أن كثيرا من السقوف تظلل أقواما لا مودة بينهم ولا رحمة إنما يربطهم المصالح المشتركة ليكونوا أمام الناس كأزواج فقط وكما قيل ويقال أن البيوت تخفي وراءها ما تخفي تخفي ما تخفي أن البيوت فيها ما فيها ليس من شرط كبار الصالحين ألا توجد في بيتهم مشاكل لكن هناك مشاكل تختلف عن مشاكل فرق بين أن يقوم البيت على المودة والرحمة وعلى السكن والأمن والأمان والراحة والطمأنينة وبين أن يقوم على والله ما أبقى مع هذا الإنسان إلا من من أجل أولادي فقط والله أكره شكله وأصبحت أكره اسمه لكن والله من أجل تربية أولادي فقط أصبحنا نسمع هذا الكلام من كثير من النساء بل وفي كثير من البيوت ما مظاهر هذه البلية؟ ما هي أسبابها؟ ما هي آثارها المدمرة لأمة الإسلام والمسلمين؟ إن الناظر في حال الأمة يجد يجد متغيرات كثيرة في هذه الأيام لا أقول في هذا العصر بل في العشر السنوات الأخيرة تغيرت قيم ومبادئ وأعراف كانت في الأمة قد تغيرت وأصبحنا يعيش كثير من الناس بلا هَدَفٌ بِلَا هُوِيَّةٍ بِلَا مَوَدَّةٍ وَرَحْمَةٍ كَثُرَ الشَّرُّ فِي كَثِيرٍ مِنَ البُيُوتِ. وَكَمَا ذَكَرْتُ فِي الخُطْبَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ بِنَاءً عَلَى تَقْرِيرِ المَجْلِسِ المَرْكَزِيِّ لِلْإِحْصَاءِ أَنَّ فِي كُلِّ سِتِّ دَقَائِقَ تَقَعُ حَالَةُ طَلَاقٍ فِي [موسيقى] مِصْرَ، وَأَنَّ الأُسْرَةَ المُسْلِمَةَ فِي العَالَمِ الإِسْلَامِيِّ بَلِ الأُسْرَةُ عَامَّةً فِي العَالَمِ كُلِّهِ إِلَى أَمَسِّ الحَاجَةِ لِصِدْقِ الصَّادِقِينَ وَإِخْلَاصِ المُخْلِصِينَ وَعَقْلِ العُقَلَاءِ لِتُنْقَذَ الأُسْرَةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مِنْ مَظَاهِرِ التَّفَكُّكِ الأُسَرِيِّ الَّذِي أَصْبَحَ أَمْرًا عَجِيبًا فِي دَاخِلِ الأُسَرِ المُسْلِمَةِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهَا. كَثْرَةُ الشِّجَارِ كَثْرَةُ الاخْتِلَافَاتِ كَثْرَةُ الشِّجَارِ بَيْنَ الأَبِ وَالأُمِّ فَأَصْبَحَ الوَلَدُ يَخْرُجُ وَيَتَرَبَّى فِي حَالَةِ هَمٍّ وَنَكَدٍ وَيَخْرُجُ وَهُوَ مُعَقَّدٌ نَفْسِيًّا مِنْ هَذَا البَيْتِ الَّذِي تَرَبَّى فِيهِ. لِمَاذَا؟ لِأَنَّ الأَبَ وَالأُمَّ لَمْ يُرَاعُوا هَذَا الوَلَدَ أَوْ هَذِهِ البِنْتَ. فَنَجِدُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ المَشَاكِلِ تُعَالَجُ وَتُنَاقَشُ بَلْ لَا تُعَالَجُ وَلَا تُنَاقَشُ إِنَّمَا يُصْرَخُ بِهَا وَتَظْهَرُ أَمَامَ الأَوْلَادِ وَالبَنَا تِ وَكَثْرَةُ الشِّجَارِ فِي البُيُوتِ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ التَّفَكُّكِ بَيْنَ الأَبِ وَالأُمِّ مِنْ مَظَاهِرِ التَّفَكُّكِ السَّفَرُ إِلَى الخَارِجِ لِجَلْبِ المَالِ أَوْ لِلْمُتْعَةِ وَالسِّيَاحَةِ أَوْ غَيْرِهَا. فَتَجِدُ الرَّجُلَ فِي جَانِبٍ وَالمَرْأَةَ وَأَوْلَادَهَا فِي جَانِبٍ آخَرَ. الوَلَدُ بَلَغَ عِشْرِينَ سَنَةً وَالبِنْتُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، أَيْنَ الأَبُ الَّذِي يَرْعَى؟ أَيْنَ الأَبُ الَّذِي يُرَاقِبُ؟ أَيْنَ الأَبُ الَّذِي يُؤَدِّبُ وَيُرَبِّي؟ إِذَا كَانَ فِي حَالَةِ وُجُودِهِ وَالنَّتَائِجُ فِي غَايَةِ الِانْحِطَاطِ فَمَا بَالُكَ؟ بِغِيَابِهِ فَمَا بَالَكَ بِغِيَابِ الأَبِ وَالأُمِّ مِنْ أَجْلِ المَالِ وَمِنْ أَجْلِ حُطَامِ الدُّنْيَا الفَانِي. وَأَنْ تَتْرُكَ البِنْتَ فِي الجَامِعَاتِ بِحُجَّةِ أَنَّ ابْنَتِي تُسَاوِي 100 رَجُلٍ، فَالَّتِي تُسَاوِي الـ 100 رَجُلٍ إِذَا بِهَا تَجَمَّعَ الـ 100 رَجُلٍ وَالعِيَاذُ بِاللهِ فَيَأْتِي وَقَدْ أَتَى بِالأَمْوَالِ وَبَنَى العِمَارَاتِ وَاشْتَرَى العَقَارَاتِ وَإِذَا بِفَضِيحَةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تُحِيطُ تُحِيطُ بِهِ وَتُحِيطُ بِهِ، أَيُّ مَسْؤُولِيَّةٍ هَذِهِ؟ وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ﴾. وَيَقُولُ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾. وَيَقُولُ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". أَيْنَ الرِّعَايَةُ؟ أَيْنَ المَسْؤُولِيَّةُ إِذَا كُنَّا هُنَا وَالأَبُ وَالأُمُّ مَوْجُودَانِ وَالبِنْتُ تَخْرُجُ وَتَدْخُلُ مَا يُدْرَى أَيْنَ هِيَ؟ إِلَى العَاشِرَةِ، إِلَى الحَادِيَةَ عَشَرَ، إِلَى الثَّانِيَةَ عَشَرَ، إِلَى قَبْلَ الفَجْرِ وَلَا يَعْلَمُ أَيْنَ هِيَ، أَيْنَ الرِّعَايَةُ؟ أَيْنَ المَسْؤُولِيَّةُ؟ أَيْنَ الخَوْفُ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا؟ أَلَسْتَ أَبًا؟ أَلَسْتَ زَوْجًا؟ أَلَسْتَ مَسْؤُولًا أَمَامَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا؟ مِنْ جُمْلَةِ مَظَاهِرِ التَّفَكُّكِ الأُسَرِيِّ الخِيَانَاتُ الزَّوْجِيَّةُ، وَوَصَلَ الأَمْرُ بِبَعْضِ الفَاسِقِينَ وَالفَاسِقُ مِنَ العَوَامِّ لَا أَقُولُ مِنَ العَاهِرَاتِ وَلَا مِنَ الدَّاعِرَاتِ الَّتِي تُلَوِّثُ سُمْعَتَهُنَّ النِّيلُ أَوِ البَحْرُ الأَبْيَضُ. إنَّما من العامَّةِ من العامَّةِ بعضُ البيوتِ للأسفِ الشَّديدِ لا مَودَّةَ ولا رَحمةَ ولا رِعايةَ ولا خُلُقَ ولا خُلُقَ ولا قِيَمَ ولا مَبادِئَ، أيُّ رُبِّيَ يجتمعانِ على ماذا؟ افعلْ ما تشاءُ وافعلْ ما أشاءُ، المُهمُّ ألَّا يظهرَ شيءٌ أمامَ بعضِنا، ألهذا الحَدِّ؟ ألهذا الحدِّ في بلادِ المسلمينَ لهذا الحدِّ فيُصرَّحُ بمثلِ هذا الكلامِ إمَّا في بعضِ المجالسِ أو استفتاءً أنْ يعلمَ الرَّجلُ بأنَّ امرأتهُ تزني، وأنْ تعلمَ المرأةُ بأنَّ زوجَها يزني، الزِّنا الذي ما أُبيحَ في شريعةٍ من الشَّرائعِ، بل كُلُّ الشَّرائعِ حرَّمتهُ، وما زَنَتْ امرأةُ نبيٍّ قطُّ. يعلمُ أينَ الغيرةُ؟ أينَ الخُلُقُ؟ أينَ الدِّينُ؟ أينَ الشَّرفُ؟ أينَ العِرضُ؟ ذهبَ مع المصائبِ والهمومِ الماديَّةِ والاقتصاديةِ، يعلمُ أنَّها تزني لكن تأتي بمالٍ ليُطعمَ منهُ لتشحنَ لهُ المحمولَ الذي يحملُهُ وهو يعلمُ، أمثلُ هؤلاءِ من البشرِ؟ أمثلُ هؤلاءِ أليسوا سببًا في تدميرِ المجتمعِ؟ وإذا خرجَ الولدُ أو البنتُ وهو يعلمُ أنَّ أباهُ أو أُمَّهُ على هذا الحالِ ماذا يُرجى وماذا يُنتظرُ؟ هل يُرجى أنْ يكونَ من الصَّالحينَ والصَّالحاتِ؟ أيُرجى أنْ يكونوا من الخيِّرينَ والخيِّراتِ؟ إذا كانَ إذا كانَ كثيرٌ من الصَّالحينَ يشكونَ من أبنائهم مع شدَّةِ تربيتهم فما بالك بالمفسدينَ والمفسداتِ؟ ماذا يكونُ شأنُ البنتِ عندما تعلمُ علمَ اليقينِ أنَّ أباها الذي تخطَّى ال 60 ما زالَ يزني مع كثيرٍ من النِّساءِ والبناتِ؟ ماذا يكونُ شأنُها؟ ماذا يكونُ شأنُ الولدِ إذا كانَ يعلمُ أنَّ أُمَّهُ تزني مع أكثرَ من رجلٍ؟ ماذا؟ أليسَ هذا من مظاهرِ التَّفكُّكِ؟ كيفَ يأمرُهُ وينهاهُ بعد ذلك؟ ماذا سيقولُ لهُ؟ أسبابُ التَّفكُّكِ. الأُسَرِيَّةِ أسبابُ التفكُّكِ نقسمُها إلى ثلاثةِ أسبابٍ، أسبابٌ يراها الزوجُ وأسبابٌ تراها الزوجةُ وأسبابٌ مشتركةٌ. الأسبابُ التي يدَّعيها كثيرٌ من الأزواجِ أو هي واقعٌ فعلًا عدمُ تقديرِ المرأةِ لوضعِ زوجِها في عملِهِ في اجتماعياتِ، عدمُ تقديرِ هذا الأمرِ، أنها لا تُقدِّرُ وضعَهُ، لا تُقدِّرُهُ حتى حقَّ التقديرِ، فهي لها رغباتُها وشهواتُها فقط، وهذا يسوقُنا إلى السببِ الثاني لاربطَهُ بينَهُما أن كثيرًا من النساء لا تهتمُّ إلا برغباتِها وشهواتِها وأهوائِهِ. الزوجُ الرجلُ يأتي من عملِهِ مُرهَقًا، هذا ضايقَهُ، هذا سبَّهُ، هذا آذاهُ، يرجعُ إلى بيتِهِ ليجدَ السكنَ والمودةَ والرحمةَ أم ليجدَ الهمَّ والحزنَ والنكدَ، ماذا سي يجدُ؟ ما نحنُ أُمَّةٌ لُعِبَ بعقولِنا، قالوا عملُ المرأةِ ونصفُ المجتمعِ لا يُعطَّلُ، فعُطِّلَ المجتمعُ كلُّهُ يومَ أن تركتِ المرأةُ أعظمَ وظائفِها، دُمِّرَ المجتمعُ، هي ترجعُ مُرهَقةً وهو يرجعُ مُرهَقًا فكيف تستوي الحياةُ؟ كيف تكونُ سكنًا وهي في الشوارعِ والطرقاتِ أو في المكاتبِ مع الزملاءِ والأصدقاءِ؟ كيف تريدونَ أن يُعطَّلَ نصفُ المجتمعِ؟ نحنُ لا نريدُ تعطيلَ نصفِ المجتمعِ، إنما نريدُ المجتمعَ كلَّهُ يكونُ في رفعةِ شأنٍ وعلوِّ همةٍ ورفعةِ وسيادةٍ على الأممِ. مُتَّقى يومَ أن خرجتْ من بيتِها وتركتْ أولادَها إما للجيرانِ، إما للأهالي، إما للحاضناتِ، يومَ أن خرجتْ تلهثُ وراءَ الدنيا ووراءَ سرابِ الوظائفِ، دُمِّرتِ البيوتُ، أصبح يرجعُ هو مُنهَكٌ وهي مُنهَكةٌ ولا تُراعي كثيرٌ من النساء وضعيةَ الزوجِ وحياتَهُ. الزوجُ وما للزوجِ من حقوقٍ شرعيةٍ فرضها اللهُ جَلَّ. وعلا، أصبح كثيرٌ من النساء على هذا الحال. وكثيرٌ من الرجالِ لا يتحمل. فِطْرَة. وواقعًا حتى في أوروبا وأمريكا التي يدَّعون فيها ذلك، لا يتحملون المساواة الكاملة من النساء للرجال. وإلا هم يقولون مساواة النساء بالرجال، لماذا أجور النساء في أوروبا أمريكا منخفضة؟ لماذا تُضطَهَد بتقارير وإحصائيات؟ لماذا؟ ثم لماذا ما تعمل المرأة سائقة سيارة كبيرة، سيارة نقل وتسافر في الصحراء؟ لماذا لماذا ما تعمل المرأة في المارس وفي كنس الشوارع؟ أليسوا يقولون مساواة؟ لماذا لا يحمل الرجل ولا يحيض الرجل؟ وهذا مستحيل إن شاء الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل بإذن الله، لأن هذا خَلْقُ الله، أي مساواة هذا؟ مساواة في ماذا؟ في ماذا؟ وهذا له أصل خَلْقِه، وهذه لها أصل خَلْقِها. أيضًا عدم مراعاة هموم الزوج، أن الزوجة لا تراعي إلا نفسها وشهوتها، ويزداد الأمر فسادًا على فساده إذا كانت المرأة هي القائدة. للبيت، زعيم البيت إذا كان امرأة، فكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيح، كما في البخاري من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أُمُورَهُمُ امْرَأَةً». المرأة تنطلق من عاطفة، لا تنطلق من عقل وتفكير. من جملة ما يقوله الرجال إهمال المرأة لشؤون الأسرة، هي مشغولة، يرجع فلا يجد طعامًا ولا يجد فراشًا ولا يجد أولادًا قد رُوعُوا، إنما الأولاد في الشوارع والطرقات، أصبح يوجد أبناء شوارع آباء، شوارع ممن كان يجب أن يكونوا أبناء خير. وحق، ماذا تقول المرأة؟ ما هي الأسباب التي عند المرأة؟ أسباب في الرجال، أسباب عند المرأة؟ ما هي الأخطاء التي توجد عندنا نحن الرجال؟ أولًا التدخل الكبير والشديد جدًا من كثير من الرجال في شؤون المطبخ. المطبخ هذا مملكة المرأة، فإذا تدخل الرجل في كل صغيرة وكبيرة في المطبخ لابد من حدوث المشاكل. لماذا؟ أليس هناك مساواة مطلقة كما يقولون؟ إذا يجب على الرجل أن يغسل الصحون والأطباق واللاعق وأن المرأة تقود مقطورة أو سيارة كبيرة وتذهب لتحمل الرمل والزلط والطوب إلى غير ذلك، والرجل هو الذي يجلس في المطبخ؟ فطرة المرأة تأبى من تدخل الرجل الشديد في المطبخ، هذه الفطرة. أيضًا أيضًا من جملة الأسباب احتقار المرأة، إن كثيرًا من الرجال ينظر للمرأة نظرة الدون وأنها أقل منهم وأنها ليست مسلمة ونفسًا بشرية، وكما قال الله جل وعلا: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ بِالْمَعْرُوفِ. أيضًا من جملة الأسباب في الرجال انخفاض المستوى الثقافي أو الاجتماعي لدى بعض الأزواج عن بعض الزوجات، أنا لا أقول هذا حلال أو حرام، إنما أقول هذه أسباب نفسية تؤدي لكثرة المشاكل، ترى نفسها أرفع منه اجتماعيًا، إما أن يترفع هو عليها وإما أن تترفع هي عليه، فترى أنه دونها علميًا أو اجتماعيًا، فتقع المرأة في الترفع والتعالي على زوجها، فتقع المشاكل، تقع المشاكل. أيضًا أيضًا أن بعض الرجال لا يعرف إلا فرض الرأي المطلق دون نقاش، هناك نقاش والرأي النهائي لرب البيت، لكن يفتح باب النقاش. أما أن يفرض الرجل رأيه في كل صغيرة وكبيرة مع إهمال حق الزوجة في الاختيارات الشخصية، فهذا يؤدي للتفكك، تريد أن تختار ثوباً، لا تريد أن تختار نعلاً، لا تريد أن تختار أي شيء، لا اختيار لها، إنما الاختيار المطلق للزوج. أيضاً بقاء الزوج أطول فترة خارج المنزل، إن كان داخل المنزل تمل المرأة منه، سيتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وإن كان خارج المنزل أكبر فترة ممكنة فلا رعاية للأولاد ولا مودة ولا رحمة مع الزوجة، فعند ذلك والمرأة فطرتها أنها صاحبة عاطفة، أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، إن طال بقاؤه في البيت حدثت المشاكل، وإن طال بقاؤه خارج البيت أنت تهملنا ولا تهتم بنا. فتوسط. والاقتصاد في الأمور وخير الأمور أوساطها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. القائل: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. القائل: "بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". ثم أما بعد عباد الله. هناك أسباب مشتركة وهي من أهم ما يشترك فيها الزوجان في خراب البيوت، أولها وأعظمها الانحراف عن منهج الله، الانحراف عن منهج الله، إن أحد الطرفين أو كلا الطرفين لا يستقيم على أمر الله. وبيت يعشعش فيه الشياطين لا يُرجى من ورائه الخير. ماذا يفعل الشيطان إذا دخل الرجل من باب البيت وسلَّم؟ ممنوع ممنوع عند الباب. قِفْ ممنوع. الدخول. وإذا أكل وسمَّى قُضي الأمر. لكن دخل البيت من غير تسمية أول مصيبة، ضَمِنَ المبيت. بدأ يأكل ما يعرف اسم الله، إنما يعرف الطلاق والسب والشتم واللعن والتقبيح، هذا هو. فماذا يقول الشيطان؟ يقول لأصحابه وجنده: "ضَمِنْتُ ضَمِنْتُ المبيت والعشاء". يعشعش الشياطين، الانحراف عن منهج الله منها سوء الاختيار، سوء الاختيار. وما أكثر سوء الاختيار في عصرنا! في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». وفي الترمذي وغيره من حديث عائشة وأبي هريرة وأبي حاتم المزني: إذا أتاكم -والحديث صحيح بمجموع طرقه- إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير في رِوَاءٍ عريض. الشاهد كيف يختار الولد وكيف تختار البنت؟ كيف يختار؟ هل يختار أنه طائع لله؟ لا لا لا طاعة ولا دين ولا خُلُق، كم سيدفع؟ كم غرفة سيجهز؟ والمطبخ والملاعق والمناشف والصحون، هذا كله الذي يتكلم فيه. وماذا؟ والحفل الساهر الذي يقام فيه الفسق والفجور وتنزل لعنة الله. كثير منا شاهدوا اليهود لعنهم الله عليهم على الحاسوب وعلى النت في الحفل الراقص عندما أهلكهم الله وما زلنا نحن يعني تقريبا يوجد في بلدنا -رضي الله عنها- السنبلاوين في حدود 10 قاعات للفسق والفجور بتبدأ من 3000 إلى 7000 في الليلة هذا الإيجار فقط. تعال تصدق بـ 500 جنيها في سَبيلُ اللهِ، إنسانٌ عنده فشلٌ كُلويٌّ وأنتَ مُعرَّض. إنَّ رَبِّي يبتلي. بالفشل، إنسانٌ عنده فيروس كبدٍ ويُريدُ أنْ يُعالج، أتَبرَّعُ بـ 500 جُنيهًا، يبخلُ على اللهِ سُبحانه وتعالى، لكنْ في الفسوقِ والفجورِ والإجرامِ المالُ يسيرٌ جدًا وسهلٌ ورخيص. سُوءُ الاختيارِ من أعظمِ المصائبِ المُشتركة، سُوءُ الاختيارِ، اختارها لشهوتهِ، ما اختارها لأولادهِ ولا لدينهِ ولا لمجتمعهِ، إنَّما اختارها للشهوةِ فقط، وبعضُ الـ قِيَنِ والمُجرمينَ في عصرِنا على مُستوى الأُمَّةِ الإسلاميةِ. إحصائياتٌ بعضُهم يقولُ أنا لا أُبالي أنْ أتزوجَ بزانيةٍ من قَبرٍ، ما شاءَ اللهُ، إذا كانَ إذا كانَ يقبلُ على نفسهِ أنْ يتزوجَ بمَنْ زَنَتْ من قبلُ وخاضتْ تجربةَ الزنا من قبلُ، فماذا يُرتجى؟ هل هذا يكونُ أمينًا على العِرضِ؟ وهل المُجرمةُ هذه تكونُ آمنةً على العِرضِ؟ سُوءُ الاختيارِ من الأسبابِ المُشتركة، سُوءُ الاختيارِ من الطرفينِ وأنْ تبتدئَ الحياةُ بمعصيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، أنْ تبتدئَ حياتُهم بمعصيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ فهؤلاءِ لا يُباركُ اللهُ فيهِ إلَّا أنْ يشاءَ وأنْ تنزلَ رحماتُ اللهِ من عنده وأنْ يهديهم سُبحانه، وإلَّا فمَنْ عصى اللهَ فجزاؤهُ ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: 14] نسألُ اللهَ السِّترَ والعافيةَ. والصُّم أُمَّةٌ يُخططُ لها ليلَ نهارٍ ونحنُ نرقصُ والرجالُ مع النساء وأصبحتْ فوضى، بماذا؟ بسُوءِ الاختيارِ. ثانيًا: عدمُ التوافقِ الفكريِّ بين الطرفينِ. [موسيقى] هذا له فكرٌ ومنهجٌ وهذا له فكرٌ ومنهجٌ، من آثارِ من آثارِ سُوءِ الاختيارِ، إنسانٌ مُهتمةٌ جدًا بالدينِ وآخرُ مُهتمٌ جدًا بالكرةِ، كيفَ يلتقيانِ؟ كيفَ يلتقيانِ؟ إنسانٌ مُهتمٌ بالعِرضِ والشرفِ وإنسانةٌ لا تهتمُّ إلَّا بالموضةِ، لا دخلَ عقلُها كُلُّه في التشبُّهِ بالعاهراتِ والمُجرماتِ والفاسقاتِ والملعوناتِ فقط من أسبابِ الاختلافاتِ المُشتركةِ الضَّنكُ الذي يعيشُهُ الناسُ الإرهاقُ من العملِ خارجَ البِيُوتُ المَادِّيَّاتُ الَّتِي طَغَتْ وَعَمَّتْ وَطَمَّتْ حَتَّى تَرَكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بَنَاتِهِ وَأَبْنَائِهِ وَهُمْ فِي رَيْعَانِ الشَّبَابِ بِلَا رِعَايَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَجْمَعَ الأَمْوَالَ، فَمَاذَا تُغْنِي الأَمْوَالُ عَنِ الأَعْرَاضِ؟ وَمَا أَكْثَرَ هَؤُلَاءِ! وَالقِصَصُ مَذْكُورَةٌ فِي الصُّحُفِ وَالمَجَلَّاتِ، وَمَا خَفِيَ كَانَ أَعْظَمَ، مَا خَفِيَ كَانَ أَعْظَمَ، اِمْرَأَةٌ تَظَلُّ سَنَتَيْنِ ثَلَاثَةً بِلَا رَجُلٍ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْهُ، كَيْفَ تَعِيشُ؟ كَيْفَ تَعِيشُ؟ مِنْ جُمْلَةِ المَصَائِبِ الدُّخُولُ عَلَى المَوَاقِعِ الإِبَاحِيَّةِ وَعَلَى النَّتِ وَعَلَى الشَّاتِ وَالمُحَادَثَاتِ وَمَا يَلِيهِ مِنْ خِيَانَاتٍ زَوْجِيَّةٍ يَشِيبُ مِنْ هَوْلِهَا الوِلْدَانُ. مِنْ جُمْلَةِ الأُمُورِ المُشْتَرَكَةِ العِنَادُ، العِنَادُ المُشْتَرَكُ، الرَّجُلُ عَنِيدٌ وَالمَرْأَةُ عَنِيدَةٌ. مُسَاوَاةُ، الرَّجُلُ يُسَاوِي المَرْأَةَ، اِعْمَلِي كَذَا قَالَتْ: لَا مَا أَعْمَلُ، مَا أَعْجَبَكَ طَلِّقْنِي، مَا شَاءَ اللهُ، أَصْبَحَتْ كَلِمَةً يَسِيرَةً سَهْلَةً عَلَى اللِّسَانِ، أَصْبَحَتِ العِشْرَةُ الزَّوْجِيَّةُ إِلَى هَذِهِ المَهَانَةِ، إِلَى هَذَا الانْحِطَاطِ. أُمُورٌ مُشْتَرَكَةٌ فِي دَاخِلِ البُيُوتِ وَأُمُورٌ كَثِيرَةٌ وَكَثِيرَةٌ تُظَلِّلُ البُيُوتَ بِمَاذَا؟ سُقُوفٌ تُظَلِّلُ عَلَى أَقْوَامٍ بَيْنَهُمْ مَصَالِحُ مُشْتَرَكَةٌ فَقَطْ، لَيْسَ هُنَاكَ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ، الشَّرْعُ وَالدِّينُ وَالخُلُقُ يُرِيدُ مِنْكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِكَ فَتَجِدَ المَرْأَةَ الَّتِي هِيَ السَّكَنُ تَسْكُنُ إِلَيْهِ وَتَسْكُنُ إِلَيْكَ، الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، مَنْ هِيَ؟ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، لَكِنْ لَيْسَ شَرْطًا أَنْ تَكُونَ كَالعَاهِرَةِ الفُلَانِيَّةِ أَوِ الدَّاعِرَةِ الفُلَانِيَّةِ، لَا، سَرَّتْكَ بِجَمَالِهَا الإِيمَانِيِّ. فَرُبَّ سَوْدَاءَ كَاللَّيْلِ المُظْلِمِ زَوْجُهَا يَرَاهَا كَأَنَّهَا القَمَرُ فِي لَيْلَةِ البَدْرِ، وَرُبَّ اِمْرَأَةٍ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ تَلَبَّسَ بِهَا بِسَبَبِ مَعَاصِيهِ. أَيُّ رَبِّي، فَلَيْسَ الجَمَالُ لَوْنَ بَشَرَةٍ وَلَا شَكْلَ، إِنَّمَا الجَمَالُ جَمَالُ الرُّوحِ وَالدِّينِ وَالخُلُقِ وَحُسْنِ التَّبَتُّل وحُسنُ الخُلُق وحُسنُ المُعَامَلَةِ مع الزَّوجِ، فَرُبَّ امرأةٍ جَمَالُهَا أَقَلُّ بِكَثِيرٍ مِن امرأةٍ، لكنْ تعرفُ كيفَ تَكْسِبُ قَلْبَ زَوجِهَا، وإذا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، لا كيفَ تُطِيعُ هي؟ التي تَأْمُرُ وهي التي تَنْهَى، وهي التي تُقَرِّرُ وهي التي تُحَرِّكُ البُيُوتَ، وإذا غِبْتَ عنها حَفِظَتْكَ في مَالِكَ وعِرْضِهَا، في مَالِكَ وعِرْضِهَا، ليسَ تَبْذِيرًا، ليسَ إِنْفَاقًا في غيرِ مَصْلَحَةٍ، ليسَ إِنْفَاقًا في لَهْوٍ وعَبَثٍ، ليسَ ليسَ مُرَاعَاةً لِحَالِ الرَّجُلِ، بَعْضُ النِّسَاءِ لا تُراعِي حَالَ الرَّجُلِ الاِقْتِصَادِيَّ، هي لها شَهَوَاتٌ وأَهْوَاءٌ فَقَطْ، لماذا فُلَانَةٌ جِيءَ لها بالذَّهَبِ؟ لماذا فُلَانَةٌ جِيءَ لها بِكَذَا؟ يَجِبُ أَنْ تَأْتِيَ لي بِمِثْلِ فُلَانَةَ، مِنْ أَيْنَ؟ يَرْتَشِي مُوَظَّفٌ يَرْتَشِي عَامِلٌ يَسْرِقُ مَسْؤُولٌ يَنْهَبُ، وهذا الذي أَدَّى إلى ما نحنُ فيهِ. تَعَالَوْا بِنَا، الأَسْبَابُ كَثِيرَةٌ، لكنْ كَثِيرٌ مِنَّا مِنْ خِلَالِ حَيَاتِهِ، وخِلَالَ المَآسِي، وخِلَالَ المَشَاكِلِ والهُمُومِ التي تَعَرَّضَ، يَعْرِفُ ذلكَ، تَعَالَ إلى آثَارِ ذلكَ على المُجْتَمَعِ، آثَارُ التَّفَكُّكِ الأُسَرِيِّ، حتى يُعَالِجَ كُلُّ واحدٍ مِنَّا نَفْسَهُ، اِذْهَبْ إلى بَيْتِي، خِلَافَاتٌ بَيْنِي وبينَ اِمْرَأَتِي لا تَخْرُجُ مِنْ دَاخِلِ غُرْفَةِ النَّوْمِ، أَمَّا أَنْ تَخْرُجَ فَهَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ السُّوءِ، ومِنْ أَعْظَمِ الأَسْبَابِ التي تُثِيرُ الفِتَنَ والمَشَاكِلَ والهُمُومَ المُشْتَرَكَةَ، تَدَخُّلُ الأَهَالِي خَاصَّةً الحَيَّةَ التي تَسْعَى، ليسَ الحَيَّةَ التي تَرْزُقُ، إِنَّمَا الحَيَّةَ التي تَسْعَى مِنْ الطَّرَفَيْنِ، أُمُّهُ عِنْدَ أُذُنِي زَوْجَتُكَ فَعَلَتْ، زَوْجَتُكَ عَمِلَتْ، وابْنَتُكَ لا أَنَا بِنْتِي لا مَثِيلَ لها، بِنْتُهَا نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ، وبِنْتُ النَّاسِ خَرَجَتْ مِنَ الأَرْضِ السُّفْلَى وأُمُّهَا عِنْدَ أُذُنِهَا اِنْتَبِهِي، الرِّجَالُ لا أَمَانَ لَهُمْ، الذي أَمِنَ لِلرِّجَالِ كَالَّذِي أَمِنَ لِلْمَاءِ في الغِرْبَالِ، قَصْقِصْ رِشْ طَيْرِكَ حَتَّى لا يَلُوفُ على غَيْرِكَ، اِنْتَبِهْ هي حَرْبٌ، هو ما حَرَبْنَا اليَهُودَ والصَّلِيبِيِّينَ كما حَرَبْنَا بَعْضُنَا حَيَاةً مَوَدَّةً وَرَحْمَةً جَعَلْنَاهَا نَكَدًا وَهَمًّا. وَضِيقًا. آثَارُ التَّفَكُّكِ الأُسَرِيِّ عَلَى بِلَادِنَا وَعَلَى أُمَّتِنَا. أَوَّلًا: خُرُوجُ جِيلٍ حَاقِدٍ نَذْلٍ خَسِيسٍ عَلَى الأُمَّةِ، بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ لِمَاذَا قَبْلَ أَيَّامٍ أَصْدَرَتْ وِزَارَةُ الْخَارِجِيَّةِ قَرَارًا بِسَحْبِ جِنْسِيَّةِ آلَافٍ مُؤَلَّفَةٍ مِنَ الشَّبَابِ الْمِصْرِيِّينَ الَّذِينَ خَرَجُوا إِلَى دَوْلَةِ الْيَهُودِ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوَفِّقَ وُلَاةَ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا لِكُلِّ مَا يُحِبُّ وَيَرْضَاهُ، وَأَنْ يَكُونَ رَحْمَةً لِلْعِبَادِ، وَأَنْ يَكُفُّوا عَنِ الْغَلَاءِ الَّذِي قَطَعَ رِقَابَ النَّاسِ، لِمَاذَا إِلَّا هَؤُلَاءِ لَوْ رَجَعُوا إِلَى بِلَادِنَا كَانَ قَرَارًا مُوَفَّقًا أَنْ تُسْحَبَ الْجِنْسِيَّةُ مِنْ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ الْمُجْرِمِينَ، لِمَاذَا سَيَرْجِعُ وَهُوَ قِمَّةُ الْحِقْدِ عَلَى مُجْتَمَعِنَا، سَتَتَغَيَّرُ أَفْكَارُهُ وَمَبَادِئُهُ وَقِيَمُهُ وَعَقْلِيَّتُهُ وَيُصْبِحُ يَهُودِيًّا وَلَوْ كَانَ اسْمُهُ مُحَمَّدًا لِأَنَّهُ تَزَوَّجَ بِيَهُودِيَّةٍ وَعَاشَ فِي أَرْضِ الْيَهُودِ وَبِلَادِ الْيَهُودِ وَلَيْسَتْ أَرْضًا لَهُمْ، أَنَا أَقُولُ أَرْضَ بِلَادٍ لِأَنَّهُمْ يُسَيْطِرُونَ عَلَيْهَا وَإِلَّا لَيْسَتْ أَرْضًا لَهُمْ، لِمَاذَا خُرُوجُ جِيلٍ حَاقِدٍ يَحْقِدُ عَلَى الْمُجْتَمَعِ؟ لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُ رَضَعَ وَتَرَبَّى فِي الْمَشَاكِلِ وَالْهُمُومِ وَالنَّكَدِ فَيَتَحَوَّلُ إِلَى قُنْبُلَةٍ مَوْقُوتَةٍ لِتَفْجِيرِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. إِنْسَانٌ بِلَا هُوِيَّةٍ، بِلَا هُوِيَّةٍ، إِنْسَانٌ حَاقِدٌ عَلَى الْمُجْتَمَعِ، خُرُوجُ أَجْيَالٍ يَنْتَشِرُ فِيهَا الْفَوَاحِشُ وَالرَّذَائِلُ. مَا هُوَ أَبُوهُ وَأُمُّهُ انْشَغَلَ عَنْهُ، يَرَى أَنَّ الْمُجْتَمَعَ ظَلَمَهُ فَيَنْتَقِمُ مِنْ هَذَا الْمُجْتَمَعِ. انْتِشَارُ السَّرِقَاتِ وَالنَّصْبِ وَالِاحْتِيَالِ، هُوَ مَنْ رَبَّاهُ؟ مَنْ رَبَّاهُ؟ م فُلَانٌ، يَا أَخِي فُلَانٌ هَذَا ابْنُ شَوَارِعَ. إِيشْ ابْنُ شَوَارِعَ؟ مُتَرَبِّي فِي الشَّوَارِعِ، مَنِ الَّذِي رَبَّاهُ؟ مَنِ الَّذِي عَاقَبَهُ؟ مَنْ مَنْ الَّذِي يَرْتَدِعُ بِهِ؟ هَلْ هُنَاكَ مَنْ يَرْتَدِعُ إِذَا أَخْطَأَ؟ فَتَنْتَشِرُ السَّرِقَةُ وَالنَّصْبُ وَالِاحْتِيَالُ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. ضَيَاعُ هَيْبَةِ الأُمَّةِ وَعَظَمَتِهَا وَقِيَادَتِهَا، وَهَذَا أَمْرٌ وَاقِعٌ كَمَا أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ أنْ تَدَاعَى الأمَمُ عليكم كما تَدَاعَى الأَكَلَةُ إلى قَصْعَتِها، وحديث: يا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إذا ابتُلِيتُم بِهِنَّ، أعوذ بالله أن تُدْرِكُونَهَا. منها: وما نَقَضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إلا سَلَّطَ اللهُ عليهم عَدُوًّا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ضياع هيبة الأمة، أين موقع أمتنا بين العالم؟ لا قيمة للأمة ولا شأن. شِرْذِمَةٌ حقيرة من اليهود يتحكمون فينا تحكم السادة في العبيد، والذي لا يفهم لا يفهم، يتحكمون فينا في في كل شيء. لماذا؟ لماذا؟ لأن أمة انحرفت عن سبب قيادتها وعزتها وكرامتها. انغماس الناس في الماديات والشهوات هذا من من آثار التفكك الأسري، الخيانات الزوجية سبب من أسباب التفكك وأثر من آثار التفكك، رجل يمتلك 10 مليار، 7 مليار، 6 مليار، 5 مليار، 5 مليون، يمتلك مليونًا، مرتبه 5000 في الشهر فقط، ما يمتلك مليارًا ولا شيء، ما الذي يدفعه للزنا؟ ما الذي يدفعه؟ لأنه لم يجد الأمن والأمان والراحة والاطمئنان في داخل بيته فلجأ إلى الحرام، ما يستطيع يتزوج الثانية والثالثة عيب. كفر، لا يجوز في المجتمعات التي انحرفت عن منهج الله سبحانه وتعالى، ما الذي يدفع لارتكاب الفواحش؟ ما الذي يدفع بعض الناس لدفع الملايين من أجل المجرمات العاهرات؟ هل وجد أمنًا وأمانًا وراحة واطمئنانًا في داخل بيته؟ هذه من آثار التفكك الأسري، من آثار التفكك الأسري ما نراه ومن ظلم يقع على الصالحين في أولادهم، فساد المجتمع اليوم، كم مقهى؟ لا أقول المقهى التي يشرب فيها الشاي والقهوة الأمور الحلال، إنما يشرب عليها البنقو والحشيش والمخدرات، وكم مقهى؟ وكم غرفة تحت السلالم فيها مجموعة من الكمبيوترات يهرب الأولاد من المدارس والبنات تهرب من المدارس وبالساعات الطوال فيما يسمى بالسيب. كم من صالحين دفعوا الثمن بسبب ماذا؟ بسبب التفكك الأسري عند غيرهم، فغلب المجتمع على أولاد الصالحين حتى تخرجت أجيال في غاية الضعف والهزال، أسباب مظاهر أسباب نتائج، كيف كيف كيف؟ النجاة النجاة باختصار، وباختصار شديد، لا عصمة لنا ولا عزة ولا رفعة إلا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن تعالج الأسباب من جانب، وأن يتقي الله كل فرد في من ولاهم الله أمرهم، في من ولاه الله أمرهم، وأن يخشى الإله جل في علاه، وأن يخشى يوم العرض الأكبر، وأن يعلم أن ما قدم سيكون في صحيفته. أيضاً ينبغي أن يوجد من أهل الخير والفضل من يسعون لحل مشاكل الناس وللتدخل السريع مع قلة احترام كثير من الناس للكبار ذات مرة بعض الشباب امرأته تقول بعد بعد الساعة الثانية ليلاً تقول يا فلان عيب لا ترفع صوتك الناس يسمعوننا، قال وهذا الشباك وفتح الشباك وقف يصيح في الشباك وقال أنا لا أخشى من أحد، أصبحنا نسمعها، إذا كنت أنا لا أخاف من الله فكيف أخاف من المخلوق؟ صدقت، إذا كنت لا تخشى من الخالق فماذا أقول فيك؟ أصبحنا نسمع كلمات عجيبة، لكن مع كل هذا الظلام إلا أن النور موجود وقائم ولن نيأس من رحمة الله، أن يوجد أهل خير وأهل فضل في كل بلدة، في كل قرية، في كل حي للإصلاح بين الناس بأقصى ما يستطيعون، أن ينشط دور المسجد والجمعيات الخيرية في حل وهموم مشاكل الناس وأن تعرض. لكن هناك مشاكل لا نستطيع لها المشاكل الاقتصادية والمادية، فنسأل الله أن يوفق حكومات المسلمين لرحمة العباد وليس لذبح العباد أيضاً. التوعية وأن الشاب إذا أراد يتزوج يفهم وأن يختار له وأن يفهم الولد والبنت عند زواجهما، وأن يشرح أن البيوت لا تقوم على الحب والغرام والعشق فقط، وعلى الشهوات، لا، إنما قد يوجد مشكلة، وكيف تعالج المشكلة، أن يؤخذ بأيدي أبنائنا لما فيه صلاحهم وفلاحهم ونجاة الأولاد الصغار، ينبغي أن يجلسوا مع الكبار، ما يطردون، إنما أن يجلس، لأنه وجد أن الطفل إذا كان يجلس مع جده أو أبيه في مجالس كبيرة يحضر فيها الرجال أو تقع فيها المشكلات، عقله ينضج، أن يوجد توعية، لأن كثيراً من أبنائنا يعيشون بلا هدف، بلا هدف، ويعيش في الدنيا، ماذا تريد؟ قال أبي سيزوجني ويبني لي الشقة ويشتري لي سيارة وينفق علي أنا وزوجتي، أبوك مات فماذا تنتظر يا أيها السفيه، ذا من السفاهة أن ينتظر دائماً أبناؤنا كل شيء، لابد من إشراكهم في كل شيء إلا في المشاكل الزوجية، إلا تخرج المشاكل الزوجية من غرفة النوم إلا إذا استحال بين الزوجين فليتدبر واحد من أهله واحد من أهله يريد إصلاحاً، ليس كل من يتدخل اختيار من يتدخل لأن هناك من يتدخل بالشر، جماع ذلك كله أن نتقي الله وأن نستقيم على أمر الله وأن نكون عباداً لله حقاً، إن فعلنا رفع الله عنا هذا البلاء وإلا فستزداد الأمور أكثر وأكثر، وعند ذلك سيندم أهل الأرض ولن ينفع الندم، ويل للعرب من شر قد اقترب، قام فزعاً عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش وغيره رضي الله عنه، قام فزعاً ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم قبل أكثر من 1420 سنة فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، يعني يوجد بعض الصالحين، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عن هذه الأمة كل سوء ومكروه، اللهم ارْفَعْ عن هذه الأُمَّةِ كلَّ سُوءٍ ومكروه، اللهمَّ. احْفَظْ أرضَ الكِنانةِ وسائرَ بلادِ المسلمين، يا أرحمَ الراحمين، اللهمَّ احْفَظْ أرضَ الكِنانةِ وسائرَ بلادِ المسلمين، يا أرحمَ الراحمين. اللهمَّ احْفَظْ أرضَ الكِنانةِ وسائرَ بلادِ المسلمين، يا أرحمَ الراحمين. اللهمَّ اغفرْ لنا ذنوبَنا وإسرافَنا في أمرِنا وثَبِّتْ أقدامَنا وانصرْنا على القومِ الكافرين. اللهمَّ إنا نعوذُ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. اللهمَّ إنا نعوذُ بك من فتنةِ القولِ كما نعوذُ بك من فتنةِ العمل. وصلى اللهُ وسلَّم وبارك على سيدِ الأولين والآخرين وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلَّم. وأَقِمِ الصلاة.
